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 الأساليب الكلاسيكية لإدارة المرافق العامة

قبل التطرق إلى الأساليب الكلاسيكية لإدارة المرافق العامة وجب معرفة طرق إنشاء 

 وإلغاء المرافق العامة 

 .المرافق العامةإنشاء والغاء أولا: 

 . المبادئ المتعلقة بإنشاء وإلغاء المرافق العامة سيتم التطرق في هذا العنصر إلى

  :إنشاء المرافق العامة .1

 لإشباعها 
ً
 عاما

ً
عندما تجد السلطة المختصة أن حاجة الجمهور تقتض ي إنشاء مرفقا

 .نش ئ المرفق العامويعجز الأفراد عن ذلك، فإنها تتدخل مستخدمة وسائل السلطة العامة وت

 المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم لاعتمادها 
ً
وحيث إن إنشاء المرافق العامة يتضمن غالبا

 على نظام الاحتكار الذي يمنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق وفي أحيان 
ً
أحيانا

السلطة العامة نشاطات معينة بحكم تمتع المرافق العامة بوسائل  أخرى يقيدهم بممارسة

وامتيازاتها التي تجعل الأفراد في وضع لا يسمح لهم بمنافسة نشاطات هذه المرافق ولأن إنشاء 

المرافق العامة يتطلب اعتمادات مالية كبيرة في الميزانية لمواجهة نفقات إنشاء هذه المرافق 

  .وإدارتها

امة بقانون أو بناء على فقد درج الفقه والقضاء على ضرورة أن يكون إنشاء المرافق الع

 
ً
قانون صادر من السلطة التشريعية أي أن تتدخل السلطة التشريعية مباشرة فتصدر قانونا

 .بإنشاء المرفق أو أن تعهد بسلطة إنشاء المرفق إلى سلطة أو هيئة تنفيذية

 في فرنسا حتى عام 
ً
عندما صدر الدستور الفرنس ي دون أن  1958وكان هذا الأسلوب سائدا

ر أن إنشاء المرافق العامة ضمن الموضوعات المحجوزة للقانون، وأصبح إنشاء هذه يذك

المرافق في اختصاص السلطة التنفيذية دون تدخل من جانب البرلمان إلا في حدود الموافقة 

 ق.على الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المرف

 : بينمع ضرورة التنبيه إلى أن إنشاء المرافق العامة يتم بأسلو 

 .الأول : أن تقوم السلطة المختصة بإنشاء المرفق

والثاني : أن تعمد السلطة إلى نقل ملكية بعض المشروعات الخاصة إلى الملكية العامة، 

 .كتأميمها لاعتبارات المصلحة العامة مقابل تعويض عادل



 2023/2024      السنة أولى ماستر ادارة مالية     لمرافق العامةالأساليب الكلاسيكية لإدارة ا: 03المحور 

 

  المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة
17 

 الغاء المرفق العامة .2

رفق الذي تم إنشاؤه بقانون لا يتم يتم الإلغاء بنفس الأداة التي تقرر بها الإنشاء ، فالم

إلغاؤه إلا بنفس الطريقة وإذا كان إنشاء المرفق بقرار من السلطة التنفيذية فيجوز أن يلغى 

  بقرار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

وعندما يتم إلغاء المرفق العام فإن أمواله تضاف إلى الجهة التي نص عليها القانون 

لم ينص على ذلك ، فإن أموال المرفق تضاف إلى أموال الشخص  الصادر بإلغائه، فإن

 الإداري الذي كان يتبعه هذا المرفق .

أما بالنسبة للمرافق العامة التي يديرها أشخاص معنوية عامة مستقلة فإن مصير أموالها 

يتم تحديده من خلال معرفة مصدر هذه الأموال كأن تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون 

 م الإقليمية الأخرى فيتم منحها لها.العا

أما إذا كان مصدرها تبرعات الأفراد والهيئات الخاصة فإن هذه الأموال تأول إلى أحد 

 
ً
 له، احتراما

ً
 مقاربا

ً
المرافق العامة التي تستهدف نفس غرض المرفق الذي تم إلغاؤه أو غرضا

 .لإرادة المتبرعين

 .ق العامةدارة المرافلإ  الكلاسيكية طرق ثانيا: ال

 لاختلاف وتنوع المرافق وطبيعة النشاط الذي 
ً
تختلف طرق إدارة المرافق العامة تبعا

تؤديه، وأهم هذه الطرق هي الاستغلال المباشر أو الإدارة المباشرة وأسلوب المؤسسة أو الهيئة 

 الإدارة أو الاستغلال المختلط
ً
 العامة وأسلوب الالتزام وأخيرا

 .المباشرةالإدارة طريقة  .1

يقصد بهذا الأسلوب أن تقوم الإدارة مباشرة بإدارة المرفق بنفسها سواء أكانت سلطة 

مركزية أم محلية مستخدمة في ذلك أموالها وموظفيها ووسائل القانون العام ولا يتمتع المرفق 

 الذي يدار بهذه الطريقة بشخصية معنوية مستقلة .

ق التي تدار بهذا الأسلوب موظفين عموميين وتعد ويترتب على ذلك أن يعتبر موظفي المراف

 عامة تتمتع بالحماية القانونية المقررة للمال العام .
ً
 أموال المرفق أموالا

وتتبع هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة الإدارية القومية بصفة أساسية ويرجع ذلك إلى 

والدفاع والقضاء ، وفي الوقت أهمية هذه المرافق واتصالها بسيادة الدولة كمرفق الأمن 
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الحاضر أصبحت الكثير من المرافق الإدارية تدار بهذه الطريقة وكذلك بعض المرافق الصناعية 

 .والتجارية متى وجدت الإدارة أن من المناسب عدم ترك إدارتها لأشخاص القانون الخاص

ق ويوفر المقدرة ولا شك أن هذا الأسلوب يسمح للإدارة بالإدارة المباشرة لنشاط المرف

المالية والفنية والحماية القانونية واستخدام أساليب السلطة العامة مما لا يتوفر لدى 

الأفراد. لكن الإدارة المباشرة منتقدة من حيث أن الإدارة عندما تقوم بالإدارة المباشرة للمرفق 

تحقيق أهدافها في تتقيد بالنظم واللوائح والإجراءات الحكومية التي تعيق هذه المرافق عن 

  .أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة

غير أننا نرى أن هذا الأسلوب لا يفيد أهمية بالنسبة للمرافق الإدارية القومية بالنظر 

لخطورتها وتعلقها بسيادة وأمن الدولة والتي لا يمكن أن تدار بأسلوب أخر، والمرافق الإدارية 

 .عدام أو قلة أرباحهاالتي يعرف عن إدارتها الأفراد لان

 أو الهيئة العامة العامة أسلوب المؤسسة .2

قد يلجأ المشرع إلى أسلوب أخر لإدارة المرافق العامة ، فيمنح إدارتها إلى أشخاص عامة 

تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ويسمح لها باستخدام وسائل القانون العام ويكون 

 إداريةموظفيها موظفين عموميين وأموالها 
ً
 عامة وأعمالها أعمالا

ً
 . أموالا

ويطلق على هذه الأشخاص الإدارية الهيئات العامة إذا كان نشاط المرفق الذي تديره 

 أو 
ً
تقديم خدمات عامة و يطلق عليها المؤسسات العامة إذا كان الموضوع نشاط المرفق تجاريا

 
ً
 أو ماليا

ً
 أو زراعيا

ً
 .صناعيا

عن المؤسسات العامة من حيث أن المؤسسات العامة لها ميزانية كما تتميز الهيئات العامة 

مستقلة لا تلحق في الغالب بالميزانية العامة للدولة وتوضع ميزانيتها على نمط المشاريع 

الاقتصادية والتجارية وتكون أموالها مملوكة للدولة ملكية خاصة ، في حين تعد أموال 

 عامة وتلحق ميز 
ً
 . انيتها بميزانية الدولةالهيئات العامة أموالا

 من رقابتها على المؤسسات 
ً
كذلك تتميز رقابة الدولة على الهيئات العامة بأنها أكثر اتساعا

 لطبيعة نشاط الهيئات العامة وتعلقه بتقديم الخدمات العامة
ً
 .العامة نظرا

 خصائص طريقة المؤسسة العامة لإدارة المرافق العمومية 2.1

 :بمجموعة من الخصائص هيالطريقة هذه تتميز 
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 :يتميز المرفق العام المدار بطريقة المؤسسة العمومية بشخصية  الشخصية المعنوية

للمرفق العام أي ما يسمى بالمؤسسة  معنوية والهدف من ذلك منح استقلال نسبي

 :العمومية ويترتب عن ذلك ما يلي

 استقلال الذمة المالية؛ 

  حق تلقي الهبات؛ 

  الدعاوي حق التقاض ي ورفع 

 :يحدد القانون المنشأ للمؤسسة العمومية ضرورة تحديد نشاط  مبدأ التخصيص

 .المرفق العام

 .الاستقلال المالي 

 :أنواع المؤسسات العمومیة 2.2

 :يھ العموميةتوجد عدة أنواع للمؤسسة 

  ذات طابع إداري  عموميةمؤسسة. 

  ذات طابع صناعي وتجاري  عموميةمؤسسة. 

  ذات طابع علمي وتكنولوجي عموميةمؤسسة. 

  ومهني.ذات طابع ثقافي  عموميةمؤسسة 

 :التزام أو امتيازات المرافق العامة .3

بمقتض ى هذه الطريقة تتعاقد الإدارة مع فرد أو شركة لإدارة واستغلال مرفق من المرافق 

العامة الاقتصادية لمدة محددة بأمواله وعمالة وأدواته وعلى مسئوليته مقابل التصريح له 

بالحصول على الرسوم من المنتفعين بخدمات المرفق وفق ما يسمى بعقد التزام المرافق العامة 

 .الامتيازعقد أو 

 يشمل على نوعين 
ً
 مركبا

ً
 قانونيا

ً
وقد استقر القضاء والفقه على اعتبار عقد الالتزام عملا

 :من النصوص

  يتعلق بتنظيم المرفق العام وبسيره وتملك الإدارة تعديل هذه النصوص  الأول النوع

 لحاجة المرفق
ً
 .وفقا
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 من النصوص فيسمى بالنصوص أو الشروط التعاقدية التي تحكمها  النوع الثاني

قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين" ، ومنها ما يتعلق بتحديد مدة الالتزام و الالتزامات 

 .المالية بين المتعاقدين ولا تتعدى ذلك لتشمل أسلوب تقديم الخدمات للمنتفعين

الأسلوب يتمتع بذات امتيازات المرافق  وعلى أي حال فإن المرفق العام الذي يدار بهذا

العامة الأخرى كونه يهدف إلى تحقيق النفع العام ، فهو يخضع لنفس المبادئ الأساسية 

الضابطة لسير المرافق العامة وهي مبدأ إقرار سير المرافق بانتظام واطراد ومبدأ قابلية المرفق 

كما يتمتع الملتزم بحق شغل الدومين للتعديل ومبدأ المساواة في الانتفاع بخدمات المرفق، 

 .العام أو طلب نزع الملكية للمنفعة العامة

 بل يخضع في 
ً
 عاما

ً
غير أن من يعمل في المرفق الذي يدار بهذا الأسلوب لا يعد موظفا

علاقته بالملتزم لأحكام القانون الخاص، وتمارس الإدارة في مواجهة الملتزم سلطة الرقابة 

 لشروط العقد والقواعد الأساسية لسير المرافق العامة، والإشراف على ممارس
ً
ة عمله وفقا

 يغير من طبيعة الالتزام ، وتعديل جوهرة أو أن 
ً
على أن لا تصل سلطة الإدارة في الرقابة حدا

تحل محل الملتزم في إدارة المرفق وإلا خرج عقد الالتزام عن مضمونه وتغير استغلال المرفق إلى 

 . الإدارة المباشرة

غير أن الإدارة تملك إنهاء عقد الالتزام قبل مدته بقرار إداري ولو لم يصدر أي خطأ من 

الملتزم كما قد يصدر الاسترداد بموجب قانون حيث تلجأ الإدارة إلى المشرع لإصدار قانون 

 عند التأميم . وفي الحالتين للملتزم ال
ً
حق باسترداد المرفق وإنهاء الالتزام وهو ما يحصل غالبا

 . في المطالبة بالتعويض

وفي مقابل إدارة الملتزم للمرفق العام وتسييره يكون له الحق بالحصول على المقابل المالي 

المتمثل بالرسوم التي يتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها للمنتفعين كما يكون له الحق في 

 .الذي يؤديه المرفق طلب الإعفاء من الرسوم الجمركية ومنع الأفراد من مزاولة النشاط

 

 :الاستغلال المختلط .4

يقوم هذا الأسلوب على أساس اشتراك الدولة أو أحد الأشخاص العامة مع الأفراد في 

 . إدارة مرفق عام

ويتخذ هذا الاشتراك صورة شركة مساهمة تكتتب الدولة في جانب من أسهمها على أن 

 .الآخريساهم الأفراد في الاكتتاب بالجزء 
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الشركة إلى أحكام القانون التجاري مع احتفاظ السلطة العامة بوصفها  وتخضع هذه

ممثلة للمصلحة العامة بالحق في تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون الرأي الأعلى 

لها في هذا المجلس ويأتي هذا من خلال الرقابة الفعالة التي تمارسها الدولة أو الشخص العام 

 .لى أعمالها وحساباتهاالمشارك في هذه الشركة ع

وتتم إدارة المرفق إدارة مختلطة من ممثلي الإدارة و توفر هذه الطريقة نوع من التعاون 

 .ل بين الأفراد والسلطة العامة في سبيل الوصول إلى إدارة ناضجة وربح معقو 

وقد انتشرت شركات الاقتصاد المختلط في كثير من الدول الأوربية كوسيلة لإدارة المرافق 

العامة ذات الطابع الاقتصادي لا سيما فرنسا في إدارة مرافق النقل والطاقة لما يحققه هذا 

الأسلوب في فائدة تتمثل في تخليص المرافق العامة من التعقيدات والإجراءات الإدارية التي 

تظهر في أسلوب الإدارة المباشرة، كما أنه يخفف العبء عن السلطة العامة ويتيح لها التفرغ 

دارة المرافق العامة القومية، ويساهم في توظيف رأس المال الخاص لما يخدم التنمية لإ 

 .الاقتصادي

 

 


